
العبـــــاءة الوهابيـــــة… مـــــتى تكنـــــس مـــــن
يرة العربية؟ الجز
, كتوبر كتبه مصطفى قطبي |  أ

يخــ الواقــع الســعودي اليوم بجــدليته ومفارقــاته عــن التصــنيف المعهــود في الفكــر الســياسي وفي
يـــة المجتمـــع. فقـــد عرفت الشعـــوب مراحـــل انتقـــال عديـــدة مـــن المشـــاع إلى الإقطـــاع إلى البرجواز
يباً ومضحكاً، إنه انتقال لا نوعي، غير فالرأسمالية فالامبريالية المتوحّشة، لكننا اليوم نشهد تحولاً مر
يـاً، يتجلـى في النشـاط الرجعـي السـعودي المحمـوم الـذي وصـل حـد متوقـع وغـير قابـل للتصـنيف نظر

الهذيان.

فالنهج الذي اختطته دولة آل سعود الحاكمة، والمنخرط في إطار رؤية إقليمية ودولية  تتناقض مع
المصالح العربية، تجاه المسائل التي تتعلق بالأمن القومي العربي كان من الخطورة بمكان، وعرض 
هذا الأمــن ليــس لاختراقــات هنــا وهنــاك فحســب، بــل لنكبــات عديــدة ســاهمت في شرذمــة الوضــع

العربي وتهميش القضايا القومية، وإضعاف الشعور بهذه القضايا إلى أبعد الحدود.

ولا يخفي نظام آل سعود شراهته ومؤامرته لفرض هيمنته السياسية الاقتصادية بقوة أموال النفط
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على مقدرات ومجتمعات هذه الأمة، ولا يخفي حكام مملكة الرمال دورهم فيما تتعرض له الأمة،
فكل موقف وكل تصريح ومؤتمر لديهم صار عنواناً لمشروع تآمري يستهدف مقومات الأمة.

فالرجعية السـعودية المتمثلـة اليـوم بمسـتواها الرسـمي بمملكـة آل سـعود، لا تجيـد إجراء الحسابـات
الدقيقة، ولا تعرف من معاني الاستراتيجيا إلا ما يفيدها في مواصلة بيع ثرواتها الطبيعية من النفط
والغـاز، ومـا يخـدمها في الحفـاظ علـى عـرش الملـك والأمـراء وشيـوخ الزيـف… عـبر العلاقـة التبعيـة مـع
واشنطن وبعض عواصم غرب أوروبا، وخا هذين الشرطين فالسعودية تعمل معصوبة العينين في
كل الاتجاهات لمصالح لا يعنيها أين تصب، وأجندات لا يهمها من تستهدف وصفقات لا تعرف الرابح
فيها من الخاسر، وهي من أجل ذلك تستبسل في التحريض على التغيير في المنطقة، وتمويل هذا

التغيير طالما أن المطلب الأميركي والصهيوني ينحو هذا المنحى.

لقد كان تحوّل الرأسمالية الغربية إلى إمبريالية متوحّشة متجلياً بصورة مقرفة في الواقع العربي منذ
رعاية هذا التحول لمملكة الرمال، وكانت وضاعة الغرب مثيرة للتقزز أمام المال السعودي ما سهّل

التمادي في تبديد ثروات وطاقات الشعب السعودي.

في اللهاث السعودي خلف أدوار مرضية استطالت إلى حد التورم، وباتت كل متغيرات العالم عسيرة
الهضــم علــى دبلوماســية شــاخت وهرمــت علــى هــامش الارتــزاق المعتــاد علــى مائــدة الأميركي، يمكــن
تفسير الكثير من المقاربات الجائرة التي تلهب المنطقة هذه الأيام فيالاستعادة والتقمص والاستعانة
بالإرهـاب ورمـوزه، وإن كـانت تسـتعصي في فهـم طريقـة محاكاتها للأحـداث، وهـي الـتي لم ترتـدع ممـا

سبقها، وبأن عجزها عن مجاراة المتغير الجديد في مناخ العلاقات الدولية يقودها إلى الهاوية.‏

لقد استعدى آل سعود شعوب المنطقة قاطبة، ووقفوا بالضد من تطلعاتها وآمالها، واستقووا عليها
بأمريكا وإسرائيــــل، وامتــــد إجرامهــــم ونوايــــاهم الشريــــرة ورغبتهــــم بالهيمنــــة حــــتى ضمــــن بيتهــــم
الخليجي للتعاون على الإثم والإفك والضلال، والخلافات السعودية القطرية، والسعودية الإماراتية
يــن، بــاتت وصراعــاتهم الحدوديــة معهــا، والحــرب الصامتــة مــع عمــان، وعــدوانهم علــى شعب البحر

مظاهر عادية في سيرة حكام آل سعود….‏‏

ولابد لنا أن نوضح أنّ القوى السياسية المعروفة تاريخياً بعدائها الشديد للإيديولوجيا القومية العربية
فيما تشهده بعض البلدان العربية قد وجدت فرصة لتكريس خلط مقصود بين الرجعية السعودية
الحاكمة التي تتولى تنفيذ هدف تدمير الدولة الوطنية العربية، وبين شعبناالعربي في الحجاز، مع أن
يـن مـن قمـع تلـك الرجعيـة وبطشها، ويخضـع لعمليـات غسـل دمـاغ هـذا الشعـب يعـاني بـدوره الأمرّ
وهابية منهجية لطمس انتمائه القومي، وإخراجه من معادلة الصراع العربي الصهيوني، وال به في

صراعات طائفية وإقليمية بديلة.

ومـــن الواضـــح أن الذيـــن يشتمـــون اليـــوم العـــرب والعروبـــة والقوميـــة العربيـــة بحجـــة مـــا تقـــدمه
ـــل الســـوريين والتونســـيين واليمنيين والمصريين الرجعية الســـعودية مـــن دعـــم للإرهـــاب الـــذي يقتّ
والليــبيين ويــدمر بلــدانهم، إنمــا يخــدم موضوعياً الموقــف الرجعــي العــربي المعــادي تاريخيــاً للعروبــة
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فالحكام السـعوديون مـا انـبروا يحشـدون المرتزقـة والجواسـيس لإيـذاء العـرب في ديـارهم وأقطـارهم
من أجـــل أن تبقـــى إسرائيـــل حليفتهـــم الأولى آمنـــة ومســـتقرة وقويـــة ومحتلـــة لأراض عربيـــة منـــذ
ــــه عــــام ــــة علي ــــى العــــراق ومشــــاركتهم في شــــن الحــــرب الأمريكي ــــآمر عل عــــام  ، فبعــــد الت
يــــة  بالتعــــاون مــــع قطــــر ودول البــــترو ـــــ دولار، راحــــوا يشنــــون الحــــرب الكونيــــة علــــى سور
العربية حاملـة المـشروع القـومي العـربي، فجنـدوا كـل اللصـوص وقطـاع الطـرق والفاسـدين للمشاركـة

في هذه الحرب، فأحرقوا ونهبوا، وقتلوا، وسلبوا، ونبشوا قبور الصالحين والمجاهدين…

يــدها إسرائيل في وبهــذا حققــت الســعودية وبفضــل حكامهــا الوهــابيين التكفــيريين الأهــداف الــتي تر
المنطقـة العربيـة بتحويـل أمـن الـدول العربيـة إلى فـوضى عارمـة، وهـذا مـا حصل فيمـا يسـمى بـالربيع
العربي الذي حول العرب من المحيط إلى الخليج إلى صراعات ظهرت من خلالها قوى سلفية يمثلون
كلـون الأكبـاد مثـل ”داعـش، والقاعـدة، والنصرة والجبهـة الإسلاميـة…”، ومسـميات مـا بالأجسـاد ويأ
أنـزل الله بهـا مـن سـلطان، لـضرب مواقع القوميـة العربيـة وحضـارة العـرب لصالـح إسرائيـل وتحقيـق

أهدافها الشريرة في المنطقة العربية…

وكان لابد لحكام السعودية أن يجندوا آلاف الجواسيس ضمن منظمات تكفيرية إرهابية إسلامية،
وهذا ما فعله زعيم الجاسوسية السعودية ”بندر بن سلطان” المرتبط فعلاً وقولاً بالمخابرات الأمريكية
كـثر مـن وكالـة اسـتخباراتية أمريكيـة وبالموسـاد الإسرائيلـي والقاعـدة منـذ عـام  عنـدما عمـل في أ
ودخل معهد (هوستن) التابع لوكالة المخابرات الأمريكية، ونشرت الخبر صحيفة الغارديان البريطانية
ــار الأمــير يــوم // (إن الاتفاقــات الســعودية الأمريكيــة في مجــال الأمــن ســاهمت في اختي
السعودي ”بندر بن سلطان” أن يجتاز معهد هوستن ليحصل على معلومات أمنية في مجال الأمن

الوطني السعودي).

ومن هنا فإن هذا الجاسوس الأمريكي ـ الصهيوني ساهم في تشكيل جمعيات ومنظمات إرهابية
وهابيـة تكفيريـة وفـر لهـا ميزانيـة ماليـة بأسـماء ومسـميات كثـيرة مثـل ”لـواء فلوجـة حـوران” و”لـواء
الإسلام” و”ذو النورين” و”كتائب عبد الله عزام” التابع لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه ”ماجد الماجد”
الإرهابي السعودي، وتأتي فضيحة هذا الجاسوس الإرهابي المرتبط بالمخابرات السعودية فضيحة كبرى

ضد مملكة آل سعود الوهابية، والأكبر من هذا الشكوك المترتبة حول وفاته في المستشفى…

يــة وعلــى كــل حــال فإن هــذه الفضيحــة الســعودية واحــدة مــن فضائــح آل ســعود في لبنــان وسور
والعراق، والتنسيق مع إسرائيل اللقيطة لتمزيق خارطة الوطن العربي.‏

مـن جهـة أخـرى فتـدفق القـوات الأمريكيـة إلى أرض العـرب في ميناء جـدة السـعودي وإرسـال أحـدث
الطـــائرات المقاتلـــة (F22) إلى الخليـــج إضافـــة للقواعد العســـكرية المنتـــشرة هنـــاك، وإجـــراء المنـــاورات
المتنوعــة ومراقبــة الأجــواء والفضــاء، يكشف مــدى توظيــف النظــام الســعودي مــن قبــل الامبرياليــة

الأمريكية والكيان الصهيوني في الاستهداف الممنهج للأمن القومي العربي.

ومـــن المعـــروف أنّ في الســـعودية قاعدة الأمـــير ســـلطان الجويـــة في الخـــ كـــانت خلال الســـنوات
الماضيــة مركز قيــادة القــوات الأميركيــة في الســعودية والمنطقــة مــع انخفــاض أهميتهــا كثــيراً بعــد بناء



القاعــدة الأميركيــة في قطــر واحتلال العراق. وقــد كــانت تلــك القاعــدة المنصةالرئيســية للإشراف علــى
منطقة حظر الطيران جنوبي العراق، ثم تحولت إلى إحدى منصات غزو أفغانستان ثم العراق.‏

يــاض وفي خميــس القواعــد الأخرى الــتي تســتخدمها أميركــا في الســعودية بانتظــام في الظهــران والر
، مشيــط وتبوك والطــائف، ومــع أن الوجــود العســكري الأمــيركي المبــاشر تقلــص كثــيراً بعــد آب
مقارنــةً بما كــان عليــه عــام  فــإن عنــاصر مهمــة منــه مــا زالــت حــتى الآن علــى الأرض. والغريــب
أن هذه القواعد الأميركية يطلق عليها أسماء الملوك والأمراء! مثل قاعدة الملك خالد وقاعدة الملك

فهد وقواعد بأسماء غيرهما.‏

يـده منهـم ومـا يحزننـا أن حكام الرجعيـة السـعودية يعرفون أنهـم أدوات بيد الاسـتعمار ينفـذون مـا ير
بدقة مع انحناءة وإلا طارت مملكتهم وطارت رؤوسهم، وهي لابد أن تطير ذات تاريخ قريب، كأن
حكام الرجعية السعودية لا يقرؤون التاريخ… ولو أنهم قرؤوا لما قبلوا بان يكونوا ”أقزاماً” في البيت

الأبيض.

كــثر مــن مئــة عــام عنــدما أرســل برسالــة إلى أمــا ســمعوا بلــورانس العرب الــذي أرســل برسالــة منــذ أ
ـــوطن العـــربي إلى دويلات ضعيفـــة، ـــل ال ـــا يقول فيهـــا يجـــب أن ننجـــح في تحوي حكـــومته في بريطاني

متناحرة… متصارعة… دويلات إثنية وطائفية وعرقية… متحاربة…

في الأوقــات الراهنــة، أقــرأ في الصــحافة والإعلام الغــربي، وأرى الكــم الهائــل مــن الأذيــات الباديــة علــى
شكــل برقيات وطلبــات ورجــاءات وتوسلات رجعية عربيــة ســعودية رخيصــة ومهينــة… لــكي يســتخدم
هؤلاء الحكام قوّتهم وهمجيتهم للخلاص من بعض الحكومات العربية، إنها ـ ويا للأسف ـ برقيات
يوميـــة طافحة بالمذلـــة، والضعـــف المخجـــل اســـتحلافاً لحكـــام الغـــرب لـــكي يحتلـــوا البلاد العربيـــة

مرة أخرى…

وهنــا يتبــدى أمــران، الأول هــو صراحــة الغــربي وكشفــه للأسرار الســعودية مــن أجل الإمعــان في إذلال
حكــام الرجعيــة الســعودية، والثــاني هــو الرخــص الشديــد لســلوك حكــام آل ســعود، وتفاهــة التفكير

الأسود الذي وقعوا في شباكه!

في المضمون فإن الرجعية العربية السعودية في كل ما حصل قامرت بكل رصيدها دفعة واحدة، دون
ياح التغيير التي هبت على المنطقة، كيفما كان تقييمنا لها سوف لن تتوقف عند حدود أن تعلم أن ر
رمال الربع الخالي، وأن العدوى التي انتشرت شرقاً وغرباً في المنطقة العربية لن تستثني حكام الرجعية
الســعودية، الذيــن هــم الأحــوج والأكــثر عطشــاً للتغيــير مــادامت طــواقمهم الحاكمــة هي الأكــثر جهلاً
واســتبداداً بين كــل المقامــات العربيــة الحاكمــة، ومــادامت الــثروة الســعودية تتبدد مــن وراء ظهــور
المواطنين السعوديين لتبتلعها مصارف نيويورك ولندن وباريس، وصفقات السلاح التي لا تعدو كونها

مظهراً من مظاهر الوجاهة الفارغة التي تفتقر إلى أي معنى حربي على أرض الواقع.‏‏

نحن نعيش اليوم في مرحلة رجعية عربية سعودية تندثر بها مصطلحات ومفاهيم الوحدة العربية في
مســتواها الرســمي الحــاكم، أمــا الشعــوب العربيــة فمــا زالــت تنشــدها في روح الإحســاس بــالمصير



المشــترك، ونشاهــد كيــف يضمحــل العمــل العــربي المشــترك، والــدفاع والأمــن العــربي المشــترك، لتطــل
برؤوسـها مصـطلحات الأمركـة والفرنسـة ونعـود إلى التتريـك، ولتطـل ”الأسرلـة والصـهينة” مقـدمات
بديل العروبة والجامع القومي، ونرى بأم أعيننا سموم النسق الدولي المهيمن، في أشباح التتطييف
والتمذهب والصراع الهوياتي والإثني بديلاً منها، وعموم المشاريع الخبيثة والمخططات الشريرة خدمة

لعيون ”إسرائيل”.

نحــن في زمــن لا أجــد لــه تســمية تســتوعب كــل شروره، في التــاريخ العربي مرحلــة أطلــق عليهــا العــرب
مرحلة الانحطاط… أنا على يقين أنمرحلة الانحطاط التي عاشها العرب في زمن الدويلات لم تصل بنا
إلى هذا المستوى الذي يعيشه العالم العربي اليوم،‏ لم يصل سفك الدمالعربي على يد العرب أنفسهم

إلى هذا الحد.

لم تنتـشر فيه مفـاهيم التكفـير إلى هـذا الوضـع الـذي نعيشـه، ولم تسـتيقظ الطائفية والمذهبيـة والإثنيـة
كما استيقظت اليوم، ولم يتفكك الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي، والاقتصادي كما هو مفكك
في هذه الآونة، والأكثر خطورة في كل ذلك لم يصل العرب إلى هذه المرحلة من الدونية، والانجرار خلف
الــدول المعاديــة للعــرب والعروبــة والإسلام كمــا هــم اليــوم خلــف أميركــا والغــرب، وخلــف الصــهيونية
العالميـة الـتي تسـتهدف الإسلام والمسـلمين أرضـاً ومقـدرات ثقافيـة واجتماعيـة واقتصاديـة، للوصـول
كـــون متشائمـــاً، ولكـــن يـــد أن أ بـــالعرب إلى مرحلـــة التلاشي، ومـــن ثـــم المـــوت والانـــدثار كأمـــة لا أر

ية، يواجهنا، يدفع بنا إلى أن نقر بما هو قائم، لا أن نطمر رؤوسنا.‏ الواقع الراهن بكل وجوهه المزر

يـة وتـونس واليمـن، ومـا إن الـدور الرجعـي السـعودي القـذر هـو اليـوم المسـؤول عمـا تتعرضّ لـه سور
تعرض له العراق وليبيا، وما ستتعرض له دول عربية أخرى موضوعة على القائمة…

إن تسا الأحداث في المنطقة… بعد قرار الرئيس الأمريكي ”أوباما” بمحاربة داعش، وإعلان دعمه لما
يــة، بــالسلاح والمــال… وتعهــد الدولــة الســعودية بفتــح معســكرات يســمى بالمعارضــة المعتدلــة في سور
يبها، وقيـام تحـالف معلـن بين الكيـان الصـهيوني والجماعـات الإرهابيـة في الجـولان المحـرر، وعقـد لتـدر
يــارات عديــدة إلى كــل مــن يــر الخارجيــة الأمريكيــة ”جــون كــيري” بز مــؤتمري جــدة، وبــاريس، وقيــام وز

السعودية، ومصر، والأردن، وأنقرة لإقامة تحالف دولي تحت غطاء محاربة داعش…

يـاً… ولكنـه في الواقـع ــ يعني أن الأمـور تتجـه نحـو تنفيـذ مخطـط قـديم كـل هـذا يقـدّم مشهـداَ ظاهر
رسمته من قبل إدارة بوش الابن، ويقوم على ز الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية، ورسم خرائط
جديدة لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني ”الشرق الأوسط الجديد” يتحرك الإرهاب الذي يضرب
المنطقة والذي يتظاهر أوباما بمحاربته وفق تلك الأهداف الأمريكية، التي عبرّ عنها ”جو بايدن” نائب
الرئيس الأمريكي القاضي بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أساس مذهبي وعرقي، والانتقال نحو
ــة، وتقســيم دول المنطقــة الأخــرى، مــع اســتمرار اســتنزاف الأنظمــة النفطيــة وجعلهــا ي تقســيم سور
ملحقــة، وممولــة لمــشروع التقســيم الــذي ســيصل في النهايــة إلى هــذه الأنظمــة الــتي صــنعتها القــرن

ية البريطانية.‏ الماضي الإمبراطور

عنـدما يقـول بـاراك أوبامـا إن مهمـة أمريكـا في المنطقـة لمحاربـة الإرهـاب قـد تسـتمر ثلاث سـنوات، هـذا



يعطينا قناعة بأن الوجود الأمريكي مستمر وباق، وكما حولّت إيران من قبل إلى فزاعة لدول الخليج،
وفزاعة شيعية لأهل السنة، فهي تعمل على إبقاء داعش وأخواتها فزاعة وغطاء لأهدافها المعلنة

وغير المعلنة.‏

وإذا كانت مملكة آل سعود تتصور أنها صديقة للغرب بعامة والولايات المتحدة بخاصة، وهي بمنأى
عما يحصل لبقية الدول العربية، فهي واهمة ولا بد من أن تتج الكأس إياه. وأعتقد أن ما نشرته
صـحيفة ”نيويـورك تـايمز” علـى موقعهـا الالكـتروني بشـأن تقسـيم خمـس دول عربيـة إلى أربـع عـشرة
دولة، هذا المخطط القديم الجديد، يبينّ رؤية الولايات المتحدة إلى حدود ”الشرق الأوسط الجديد”
ومنــه مملكــة الرمــال الــتي تظهــر الرؤيــة، عودتهــا إلى مــا كــانت عليــه قبــل التأســيس، أي أن تقســم

السعودية إلى خمس دول؟

ألا يكفي كل ذلك لأن يعي العرب وفي مقدمتهم مملكة آل سعود خطورة ما يدبرّ لهذه الأمة تحت
عناوين عدة ومسميات مختلفة ما أنزل الله بها من سلطان؟

وأمــام هكــذا واقــع، فــإن الرجعية الســعودية ســوف لــن تحصــد ســوى الخيبــة في كــل الاحتمــالات،
فامتــداد أذ التغيــير في عموم المنطقــة ســوف يكنســها لأنهــا لا تلائــم شكــل الــشرق الأوســط الجديــد،
ياح التغيير خصوصاً على العتبة الشامية سوف يطيح بها أيضاً، لأن دمشق سوف تعمل وانكفاء ر
بعـد الخـروج مـن مخاضهـا معافـاة علـى تشكيـل شرق أوسـطها المناسـب، الـذي لا مكـان فيـه لرجعيـة
ســعودية شكلــت علــى مــدى قــرن مــن الزمــان حصــان طروادة لكــل غــزو واحتلال قصــد ديــار العــرب،

فلنحبس الأنفاس ونحن نرقب انكشاف الغبار عن العتبة الشامية!

فالأصالـــة لا تغيـــب طـــويلاً، وصـــوت الحـــق لا ينكسر، وســـتكون الأصـــوات الحرةّ الوطنيـــة والعربيـــة
المستنيرة أمام لحظات مراجعة نقدية وحساب عسير، بعد أن ضيّعت ما أنجزه الروّاد، وتراخت في
متابعــة حركــة الأجيــال وتطلعاتهــا، وهــي تــرى اليــوم تمــدّد الرجعي الســعودي واسترخــاءه وادعــاءه
يــة والتحــرر والعدالــة ومحاكــاة لغــة العصر، وتقــدمه وســيطرته واســتبداده بالانتصــار للعروبــة وللحر

المدعوم من الغرب، صديق إسرائيل أولاً وقبل أي شيء.

ــا، ــة، ومحبتن ــا الذاتيّ ــا، وقوّتن ــا، وثباتن ــدنا، ومبادئن ــا غــير تاريخنــا وكرامتنا، وعقائ ــا أســأل: هــل لن وهن
ووطنيتنا… من مخلّص؟!

لا أظن، ولا أرتجي. لذلك نحن ـ كافة القوى الوطنية والعروبية ـ مطالبون اليوم بجهود نوعية، نتجاوز
فيها حالة ما يشبه الانكفاء، وجماهيرنا العريضة الواسعة على امتداد ساحات الوطن والأمة تنتظر
ــا، فهــي لــن تــرض أبــداً بهــذا العبث الطــالع… ولا بالتكــاذب والنفــاق الرجعــي جــاهزة، وقــد تتجاوزن

السعودي.

يــة للعلاقــة مــع الرجعيــة الســعودية المتصــهينة، ووضع الاستراتيجيــة فلابــد مــن مراجعــة نقديــة جذر
ياً وسياسياً باعتبارها صنيعة الامبريالية والحليف العضوي للصهيونية. اللازمة للتصدي لها فكر

استراتيجية تقوم على الفصل التام بين الرجعية الحاكمة في السعودية  وبين شعبنا العربي في دولة



ـــة ـــق أهـــدافه وتطلعـــاته الوطني ـــى دور هـــذا الشعـــب العـــربي الأصـــيل لتحقي الحجـــاز، وتراهـــن عل
والديمقراطية والقومية. 
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